سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


المفالميم الصديدة للحماء 


سينا اللداتها! 
وضوء الكتاب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


المقدمة م 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا 

هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 

عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله. وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وسلّم تسلياً كثيرً» أما بعد: 


فقد كثر الكلام في هذه الآيام عن الجهاد في سبيل الله يِ؛ ولأمية 
الأمر. وخطورته أحببت أن أذكر لإخواني بعض المفاهيم الصحيحة 
التي ينبغي معرفتها وفقهها قبل أن يتكلم المسلم عن الجهاد. ولا شك أن 
باب الجهاد. وأحكامه باب واسع يحتاج إلى عناية فائقة» ولكني أقتصر 
من ذلك على كلمات مختصرر.ات تبي الحق إن شاء الله تعالى في الأمور 
الآتية: مفهوم الجهاد في سبيل الله تعالى» وحكمه. ومراتبه» والحكمة من 
مشر-وعيته» وأنواعه. وشروط وجوب الجهاد. ووجوب استتئذان 
الوالدين في الخروج إلى جهاد التطوع في سبيل الله تعالى» وأنَّ أمر الجهاد 
موكول إلى الإمام المسلم» واجتهاده. ويلزم الرعية طاعته فييم| يراه من 
ذلك مالم يأمر بمعصية» ووجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة 
أيام الفتتن. 

وآلله أسال اذمعل هذا العمل القلبل شاركاء تاقما خالا لوضدينه 
الكريم» وأن ينفعني به في حياق» وبعد تماتي» وأن ينفع به كل من انتهى 


هه - 


إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد, وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


مفهوم الجهادوحكمه 6 

أولاً: مفهوم الجهاد لغة وشرعاً: 

لغة: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل". 

شرعا: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين» 
والمرتدذين» والبغاة ونحوهم؛ لإعلاء كلمة الله تعالى”". 

ثانياً: حكم الجهاد في سبيل الله: 

الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن 
الباق" قال الله تعال: روما كان الْمؤمتونَ ينقد وأ كافة فلو لا تقا مد 
كُلَّ فِئَةِ منّهُْ طَائِة لمََّهُوأفي الدّين وَلِينذِرُوا قَوْمهُمْ إِذَا وَجَحُوأإِلَْهِمْ 
َعَلَّهُمْ يحْدَرُونَ)*. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في فرضية 
الجهاد: «لابد فيه من شرط» وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة 
يستطيعون بها القتال» فإنلم يكن لديهم قدرة» فإن إقحام أنفسهم في 
القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذالم يوجب الله 4# على المسلمين 
القتال وهم في مكة؛ لآنهم عاجزون ضعفاء, فلم)ا هاجروا إلى المدينة» 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 7١9 /١‏ باب الجيم مع المهاء؛ والمصباح المنير» مادة 
«جهد)». .١١7١/١‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر ”/ 27 ومنتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد الفتوحي. ”/ 2507 والإقناع 
لطالب الانتفاع» للحجّاوي, / ١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 67/5" وسبل 
السلام للصنعاني» لضفه ونيل الأوطار للشوكان» وى والمغني لابن قدامة. /٠‏ 31 
والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. »/٠‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 8/7 . 

0 انظر: المغنى لابن قدامة» 17" . 

(؟) سورة التوبة» الآية: ؟؟١‏ . 


مفهوم الجهاد وحكمه 
وكوّنوا الدولة الإسلامية» وصار لهم شوكة را بالقتال. وعلى هذا 
فلابد من هذا الوط ره متحي ليطا الراجيات: لأن جميع 
الواجبات يشترط فيها القدرة ة؛ لقوله تعالى: (قَانّقُوا الله مَا اسَتَطَعْتَه”, 
وقول ولا يكلت الله دسا لد وَسْعَهَاه””. انتهى كلامه رحمه الله". 

ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات! أ 

١‏ - إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان؛ 
قال الله تعالى اا انار اله و اضرا راكوا لله كا 
لَعَلَكُم ب تفْلَحُونَ»*» وقال سبحانه: (يَا يجنا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا إِذَا لقثم الَّذِينَ 
كترُوأرَحفاكَلاتوَلُوهُمْ لدبا * ون وهم َو بره لامح حرفا 


لو لس كوم مم 


لَمِنَالٍ أَوْ 2 حيرا إِلَ فد فَقَدْيَاء بِعَضَبِ من الله وَمَأوَاهُ جَهََمُوَبِفْسَ 
الْمَصِيئ)" و الحو 0 أن التولّ يوم الزحف من السّبع الموبقات”. 
؟ - إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعيّن على أهل البلاد 
قتاله وطرده منهاء ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله 
عن إخراج العدو ويبداً الوجوب بالأقرب فالأقرب”» قال تعالى: (يَا 
)١(‏ سورة التغاين» الآية: ١5‏ . 
(؟) سورة البقرق الآبية: 585 . 
(*) الشرح الممتع على زاد المستقنع» / 4. وانظر: المحلى لابن حزمء 7 ,”41١‏ وفتح الباري لابن حجر 5/ /7. 
(5) انظر: المغنى لابن قدامة, 18/1 . 
(5) سورة الأنفال» الآية: 48 . 
(5) سورة الأنفال, الآيتان: ١5-1١٠‏ . 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري. في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَيَأَكُنُونَ َْوَالٌ 
الينَامَى ظُلً)...4, برقم ككلاك, ومسلم» في كتاب الإيران» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم حي 
(6) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص58 ؟ . 


يجا الَِّينَ آمَنُوأَاتلُوا الَّذِينَيَلُوتَكُم منَ الكُفَار ولب لِيَحِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةَ 
وَاعلكو ا 9 لله مَعَ الْمُتَقِينَ»". 

“ - إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك. قال الله 
تعال <انْفِرُوأ خِمَانًا وَثِقَالاَوَجَاجِدُوا بِأَمْوَا م وَأَنشِْكُمْ في سَبِيلٍ الله 

: لِكُمْ حَبد لَكُمْ إن كُسُمْ تَعْلّمُونَ”, 0 قال: قال 
و ا ل الا 1 )0 
فانفرو)»”. وقال الله تعالى: ذا ييا اين آمثوأ ما لك إِذا قل لكمْ انوا 
ني سيل لله اَم إلى الَْض أَرَضِيثُم اليا الدنْيَا مِنَ الآخرَ ةما مَتَاعَ 
الحبّاة ة الدَنْا في الآخرٌ رَةٍ إلا كلِيلٌ »". 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «ولا يشترط أن يكون 
إناقنا عاضا للمتذلنية» لآن الإعامة العامة القرضت من أرسة متطاولةه 
والنبي يِل قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي)»". فإذا تأمر 
إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذاًء وأمره 
مطاعاًء ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظيه والأمة الإسلامية بدأت 
تتفرق» فابن الزبير في الحجازء وابن مروان في الشامء والمختار بن عبيد 
وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء 
)١(‏ سورة التوبة» الآبية: ١77‏ . 
(؟) سورة التوبة» الآية: ١؟‏ . 
زفرة متفق عليه: أخرجه البخاري. في كتاب الجهاد والمسيرء باب فضل الجهاد والسير» برقم 07/1" 

ومسلم. في كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشدء برقم “1781 . 
(5) سورة التوبة» الآية: 78 . 
(5) أخرجه البخاريء في كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» برقم *591. 


مفهوم الجهاد وحكمه 
ل ل 
ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. 
نسأل الله العافية» ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس 
للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا 
حاكز لوعي بح نر بمرار انها مل لأذتضول اوعد مده 
متطاولة: على أن من استولى على ناحية من النواحي وصارت له الكلمة 
العليا فيها فهو إمام فيهاء وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل 
السلام» وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه؛ ولآن الناس لو تمردوا في هذا 
الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام, إذ إن العدو سوف 
يقاتل ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه.» ويدافعه)»". 
وجنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب» وإما باللسانء وإما بالمال» 
وإما باليد. فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه 
الأنواع حسب الحاجة والقدرة» والأمر بالجهاد بالنفس والمال كثير في 
القرآن والسنة» وقد ثبت من حديث أنس ذه أن النبي وله قال: «جاهدوا 
المشر كين بالسنتكم, و أنفسكم, وأمو الكم, و أيديكم))”. 
وأضاف العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حالة رابعة: 
وهي إذا احتيج إلى المسلم في الجهاد وجب عليه. 


. ١7/8 الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود. في كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء برقم 4 ,6٠‏ والنسائي» في كتاب الجهاد. 
باب وجوب الجهاد. برقم /2094 وأحمد. في المسند 7/ 5 01١5‏ "151 ١ه,‏ والحاكم /١/7‏ 
وصححه. وكذا صححه الألبانٍ في صحيح الجامع» برقم لكي 


مراتب الجهاد في سبيل الله 5 

ثالثاً: مراتب الجهاد في سبيل الله: 

الجهاد له أربع مراتب: جهاد النفس. والشيطان, والكفارء 
والمنافقين» وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات: 

المرتبة الأولى: جهاد النفس له أربع مراتب: 

١‏ - جهادها على تعلم أمور الدين والحدى الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

١‏ - جهادها على العمل به بعد علمه. وإلا فمجرّد العلم بلا عمل 
إن لم يضرّها لم ينفعها. 

* - جهادها على الدعوة إليه ببصيرة. وتعليمه من لا يعلمه. وإلا 
كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من ال حدى والبينات» ولا ينفعه علمه 
ولا ينجيه من عذاب الله. 

؛ - جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللهء وأذى الخلق» 
وأن يتحمل ذلك كله لله فمن علم وعمل» وصبر فذاك يُدعى عظياً في 
ملكوت السموات. 

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان وله مرتبتان: 

١‏ - جهاده على دفع ما يلقي إلى العهد من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإيان. 


؟ - جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة. 
فالجهاد الأول بعد اليقين» والثاني بعد الصبرء قال الله تعالى: (وَجَعَلمَا 


مراتب الجهاد فى سبيل الله 


مِنْهِمْ م أَِمَة مبدُونَ بأمْرنا لنَ) 54 صَبَرُوا وَكَانُوا اتنا يُوقِمُونَ”. والشيطان 


أخبث الأعداء» قال الله تعالى: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ د عَدُوَا إن 
يَذْعُو حِرَبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ َضْحَاب السَّعِيرِ)”. 

المرتبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين: 

وله أربع مراتب: 

١‏ - بالقلب. 

؟ - اللسان. 

- المال. 
- اليد. 


وجهاد الكفار أخصّ باليد. وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان. 
المرتبة الرابعة: جهاد أصحاب الظلم والعدوانء والبدع والمنكرات: 
١‏ - باليد إذا قدر المجاهد على ذلك. 
؟ - فإن عجز انتقل إلى اللسان. 
قال: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه.» وذلك أضعف الإيمان)””. 
)١(‏ سورة السحدة الآية: 55 . 
(؟) سورة فاطرء الآية: " . 
زفرة أخرجه مسلم » في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المتكر من الإيمان وأن الإبمان يزيد 
وينقصء برقم 45. 


مراتب الجهاد في سبيل الله ١١‏ 
فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد. وأكمل الناس عند الله من كمّل 
الجهاد؛ وللذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله محمد كَلِهُ حاتم أنبيائه 
ورسله؛ فإنه كمّل مراتب الجهاد. وجاهد في الله حق جهاده”, فصلوات 
ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في 
ذات الله كما قال وله في حديث فضالة بن عبيد الله ذ: «آلا أخبركم 
بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس 
من لسانه ويده. والمجحاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من 
هجر الخطايا والذنوب»": كان جهاد النفس مقدَّماً على جهاد العدو في 
الخارج وأصلاً له؛ فإنه مالم تجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله به. 
وتثرك ما نهاها الله عنه ويحاربها في الله» لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج؛ 
فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتتصار عليه» وعدؤه الذي بين جنبيه 
غالب له وقاهر له؟ ولا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على 
الخروجء فهذان عدوّان”» وبينهما عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما 
إلايجهاده. وهو واقف بينهما يثبّط الإنسان عن جهادهماء ويخوفه 
ويخذله. ولا يزال رك ما ف جهادهما من المشاق» وفوات اللذات» 
0 
هع أحمد ني المسندء ١/5‏ ”, والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ 0١‏ » قال الألباني في إسناد 


الإمام أحمد: «وهذا إسناد صحيح»» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 7/ 9/-40. برقم 
48 . 


() النفسء والعدو في خارجها. 


مله مراتب الجهاد فى سبيل الله 


والشهوات. فلا يمكنه أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدو 
الثالث» وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان”. 


. 5/7" انظر: زاد المعاد‎ )١( 


الحكمة من مشروعية الجهاد ١‏ 

رابعاً: الحكمة من مشروعية الجهاد 

ادك كحي وإلظ .ون هاه ب شيا اهاماي قال سبحانه: 
كلهم حنّى لأتَكُون ف وََكُونَ ادبن كله له كن انوأ من له با 
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)"". وقال كد: (وَكَاتُِوهُمْ حَنَّى لأتَكُونَ ونه وَيَكُونَ الدّينُ 
لله فَنِ انتَّهُوأ قلا عُذْوَانَ إلا عَلَ الظَالِجِينَ)”. 

نان رسا عبك الك ومن عمل للا توونا زوض انان الاسسركة 
الجهاد: «الجهاد نوعان: جهاد طلب» وجهاد دفاع, والمقصود منهما جميعا 
هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه» وإخراجهم من الظلمات إلى النور, 
وإعلاء دين الله في أرضهء وأن يكون الدين كله لله وحده...». ثم قال رحمه 
الله تعالى بعد أن أورد الآيتين السابقتين» وقال د في سورة التوبة : («َإِدَا 
انسَلَحٌ اله هر ْحْرُم ادلو ارين حَنِتُ وَجَدُومُ وَحُدُومُم 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُولَهُمْ كَُ مَرْصَدٍ إن تَابُوأ ُو الصَلاة ونوا ارك 
َحلوأ سرهم إِنَّ الله غَفُورٌرَّحِيمٌ”؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقال 
النبي 2: «أمرت أن أقائل النَّسَ حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنمحمداً 
رسو الله ويُقيموا الصلاة» ويُؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلآبحقٌ الإسلام وحسابهم على الله 8" انتهى كلامه 


(0؟) سورة البقرق الآبة: 197 . 

() سورة التوبة» الآية: © . 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاريء في كتاب الإيمان» باب (فَإِن تَابُوا وَأَنَامُوا الصَّلَة وَآتَوًا الرّكَاَ 
تَخَلُوسَلّهُمْ): برقم د ومسلمء » في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله برقم فد 


الحكمة من مشروعية الجهاد 
000 فعلى هذا يكون الهدف والحكمة من الجهاد الأمور الآنية: 

الأمر الأول: إعلاء كلمة الله تعالى؛ لحديث أبي موسى الأشعري 2 
قال: جاء رجل إلى النتبي # فقال: يا رسول الله الرجل يُقاتل للمغنم» 
والرفدل ثقائن لتذقو والرحل تقائل لاق مكاقم قعق فى سيل لله قال: 
((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)". 

الأمر الثاني: نصر المظلومين. قال تعالى: (و ما لَكُمْ لأنقَاتلُونَ ي 
سَبِيلٍ الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنَسَاء وَالْوِلدَانٍ| لَذِينَ يَقُولُونَ 
رب أَْرِجْنَامِنْ هَذْوِالَْرَْة الظّالم أَهلَهًا وَاجْمَل لَنَامِن لدْنكَ وَِيا 
وَاجعَل لتاننق ذلك تضد ا 

الأمر الثالث: ر الغدوان وحفظ الإسلام: قال الله تعالى: (الشَّهُرٌ اْحَرَامُ 
َّرَم امات ِصّاصٌ قَمَنِاغتدَى عَليكُمْ اه وأَعَلَبّهِ بوثلٍ 
ما اذى عَليكُمْ واو له وَاضْلمُوا نَل رم 
«الْذِينَ أخرجُوا من دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حر حَقٌّ إلا أن يََولُوارَبْنَا الله وَلَوْلا دَفْعٌ 
لاس بَنضَهم تقض هلثم صَوَامِعْ بيع وَصَلَوَاتَ تتاب أرقا ف 
اسْم الله كديرا وَََنضُرنَ الله مَن يَنضْرٌة إن لله لَقَوِيٌ عَرِيز". 


(1) جموع نتاوى ابن بان /1/ +7١‏ وانظر: /1/:+ /84-0: وغحاضرة له رح الا يعنوان: (اليسن 
الجهاد للدفاع فقط») ني مجموع الفتاوى: 18/١١١155-1.ء‏ وانظر: المغني لابن قدامة 
٠ /1‏ والمقنع مع الشرح الكبيرء والإنصاف» 15/٠١‏ . 

(2") متفق عليه: أخرجه البخاريء في كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً برقم 177 
ومسلمء في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل برقم 5 .19٠١‏ 

(*") سورة النساءء الآية: هلا . 

(؟) سورة البقرق الآية: ١95‏ . 

(5) سورة الحج, الآبة: 5١‏ . 


أنواع جهاد الأعداء ١‏ 

خامساً: أنواع جهاد الأعداء: 

جهاد الأعداء أنواع؛ منها ما يلي: 

١‏ - جهاد الكفارء والمنافقين والمرتدين(') 

؟ - جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمام المسلم ولهم 
تأويل سائغ وشوكة» وفيهم منعة وقوة”» والأصل في ذلك قوله تعالى: 
ون طَائََِانٍمِنَ الْمُؤْمِِنَ الْتَلُوافَأَضْلِحُوا يهم إن بَمَتْ إِحْدَاهمًا 
عَلَ الأخرّى فَقَاتلُوا الَّبِي تَبْفِي حَنَّى تَفِيء إل أَمْر الله فَِن قَاءَتْ 
م 1 
الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌتَأَضْلِحُوابَبْنَ أَحَوَيكُمْ وَاد نّقوا الله لَعَلْكَمْ تَرُعمُونَ)” 
وعن عرفَجَّة © قال: قال رسول الله #: «إنه ستكون هنات وهناتٌ”, 
فمن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من 
كان»» وفي لفظ: «من أتاكم وأمرٌكُم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يَشْقَّ 
عصاكم أو يفرٌ ق جماعتكم فاقتلوه))". 

* - الدّفاع عن الدين»: والنفسء والأهل. والمال» ويدخل في هذا 
التوة تتتهاد مطاع :الما دوف بتعيل دق زكلذيةا قال كال وندول الله 
«من قُتل دون ماله فهو شهيد. ومن قُتل دون أهله فهو شهيد. و 


. 3515/1١57 و"/ 5-١1ء والمغني لابن قدامة»‎ »٠٠١ انظر:التفصيل ني ذلك:زاد المعاد ا/‎ )١( 
ْ . 77ا//١7 (؟) انظر: المغنى‎ 
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(5) الهنات: الفتن والأمور الحادثة. 

(5) أخرجه مسلم. في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ برقم 1881. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 4/١7‏ /ا4» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5 71١/7‏ . 


أنواع جهاد الأعداء 

بن عمر رَسْرَاشْعَْهْمَا أنه قال لخالد بن العاص: أما علمت أن رسول الله ## 
قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد))”". 

وعن ارق © قال: جاء رجل إلى النَبّي # فقال الرجل يأتيني يُريد 
مالي؟ قال: «ذْكّرهٌ بالله»» قال فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن عليه من 
حولك من المسلمين». قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
«فاستعن عليه السلطان»؛ قال: فإن نأى السلطان عني [وعجل علِّ]: 
قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)”. 

وعن أب هريرة * قال: جاء رجل إلى رسول الله # فقال: يا رسول 
الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت 
شهيد)) قال: أرآيت إن قتلته؟ قال: «هو ني النار))*. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب ني قتال اللصوصء برقم 57/7. والنسائي؛ في كتاب 
المحاربة» باب من قاتل دون أهله. برقم .5١٠4١‏ وني باب من قاتل دون دينه برقم 25097 
والترمذيء في كتاب الديات؛ باب من قاتل دون ماله. برقم »١47١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح)). وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 55156. 

(؟) أخرجه مسلم. في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان 
القاصد مهدر الدم في حقه. برقم ١5١‏ . 

() أخرجه النسائي, في كتاب تحريم الدم, باب ما يفعل من تعرض لاله برقم "/40. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم 4791 . 

(4) أخرجه مسلم. في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان 
القاصد مهدر الدم في حقه. برقم .١5٠‏ 


شروط وجوب الجهاد واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد ١‏ 
سادساً: شروط وجوب الجهاد: 
قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطاً للجهاد» منها ما ذكره الإمام 
ام تقاف طون تمان شولع ررودة ذا" رياني ليا ديع روه 
الإسلام؛ والبلوغ, والعقلء وَالخُريّة والذكورية» والسلامة من الضر.رء 
ووجود النفقة»» ثم شرح ذلك بالتفصيل والتحقيق رحمه الله تعالى". 
سابعا: استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد: 
لااشك أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم 
3 3 3 :1 2 ص 2 
فعن عبد الله بن مسعود كيه قال: سألت رسول الله #: أي العمل أفضل ؟ 
قال: «الصلاة لوقتها». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قال: 
قلت: ثم أين؟ قال: «ثم الجهاد فى سبيل الله "؛ ولأهمية بر الوالدين» وأنه 
من أعظم القربات» قال النبي ## لمن استأذنه في الجهاد: «أحيٌّ والداك؟» 
قال: نعمء قال: «ففيه| فجاهد»*, أي خصصهم) بجهاد النفس في 
رضاهما”» وقد يبن الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن هذا الرجل استفصل «... 
عن الأفضل في أعمال الطاعات؛ ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر 
)١(‏ المغني لابن قدامة» “8/11 . 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 757/٠١‏ . 
() متفق عليه: أخرجه البخاريء ني كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم 5717 
ومسلم. في كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم 5/. 
(:) متفق عليه: أخرجه البخاريء ني كتاب الجهاد. باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم "٠١4‏ 
ومسلمء في كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأمما أحق به. برقم 49 8؟. 
رهم انظر: فتح الباري لابن حجر ”/ .١5٠‏ 


شروط وجوب الجهاد واستئذان_الوالدين في الخروج إلى الجهاد 


إليهءثم لم يقنع حتى استأذن فيه فَدُلَّ على ما هو أفضل منه في حقّه)”. فقوله 
#: «ففيهم| فجاهد». قال الحافظ ابن حجر أيضاً: «أي إن كان لك أبوان 
فبالغ جهدك في برهماء والإحسان إليهما؛ فإن ذلك يقوم مقام الجهاد»”؛ لآن 
المراد بالجهاد في الوالدين: بذل الجهد. والوسعء والطاقة في برهما؛ ولأهمية 
ذلك بين العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الأبوين بشرط أن يكونا 
مسلمين؛ لآن برهما فرض عين, والجهاد فرض كفاية؛ فإن تعيّن الجهاد. 
وكان فرض عين فلا إذن؛ لأن الجهاد أصبح فرضاً على الجميع: إما باستنفار 
الإمام» أو هجوم العدوٌ على البلاد» أو حضور الصَّففٌ” أما إذا كان الجهاد 
فرض كفاية فلا يجوز الخروج إليه إلا بإذن الوالدين؛ ولهذا جاء في حديث 
ابن عمر رِسْرشْعَهَُا عن النبي :* أنه قال: «رصَّى الرب في رضى الوالد.وسخط 
الرب في سخط الوالد)»"»وجاء في حديث جاهمة أنه جاء إلى #6 فقال: يا 
سول الله أرذت أن أغز و وقد قت أاستتيرلة فقال#: «همل لك من 
أم؟»»قال:نعمءقال:«فالرّمها إن الجن ة ر جَلَيّهَا”. وعن أبي الدرداء 


(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابن حجرء 507/٠١‏ . 

() انظر: مشكل الآثار للطحاويء ه/ 57, ومعالم السنن للخطابي» 0708/7 والمفهم يَاأشكل 
من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي» 509/5 . 

(:) أخرجه الترمذيء ني كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» برقم 
8 والحاكم وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي؛ 4/ 157, وصححه الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحةءبرقم ١5‏ 5.وني صحيح الأدب المفرد.ص 7" برقم 7. 

ره( تحت رجليها: أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاهاء وكأنه لما وهي قاعدة عليه؛ فلا 
يصل إليك إلا من جهتهاء [حاشية السندي على سنن النسائي» 5/ .]١١‏ 

050 أخرجه النسائي؛ في كتاب الجهاد باب الرخصة في التخلف لمن له والدة» برقم 4 ,1١‏ وأحمد 


شروط وجوب الجهاد واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد ١‏ 

قال: سمعت رسول الله # يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شتت 
أَضِعْ ذلك الباب أو احفظه»”؛ ولهذه الأحاديث لا يجوز الخروج إلى جهاد 
التطوّع» وفرض الكفاية إلا بإذن الوالدين» والبقاء معهماء والإحسان إليهم| 
أفضل من الخروج بإذنهماء أما إذا تعيّن الجهاد فلا؛ لأنه أصبح فرضاً على 


الجميع. 


في المسند» 75/7 4» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي, 4/ »15١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد. /178/7: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»»» وحسنه عبدالقادر الأرنؤوط في 
جامع الأصول» 507/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذيء ني كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» برقم 
5 وقال: «هذا حديث صحيح»» وقال عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع 
الأصول. :5١٠ 5/١‏ «وهو كما قال)». 


أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده 

ثامنا: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: 
رار ال لي يعن ولت حرج اله بعال :ديا ايا الَّذِينَ 
آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله ف وَأَطِيُو السو وَأَوْبِي الم كم إن تَتَارَعتم في َي 

فَرٌدُوه إلى الله ا ا ا ا 

ا خْسَنٌ تأوبلا”؛ولقول النبي #6:«من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن 

ا ل 0 

فقد عصاني))”» وفي حديث حذيفة © عن النبي # أنه قالله: «تسمع 

وتطيع للأمير وإن ضرت ظهرك. وأخذ مالك» فاسمع وأطع)»”. 

على كل أحدء وطاعة ولاة الأمر واجبة؛ لأمر الله بطاعتهمء فمن أطاع 

الله ورسوله بطاعة ولاة الآمر فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما 

يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فم له 

في الآخرة من خلاق))". 
ومن طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر 

َصَِاشْعْهْمَا قال: جاء رجل إلى النبى # يستأذنه في الجهاد فقال: «(أحىٌ 

بق سورة النساءء الآية: 09 . 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاريء في كتتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى : (أَطِيعُوأً الله وَأَطِيحُوأ 
الرَسُولٌ وَأوْبي الم مِنَكُمْ): برقم 09151 ومسلم: » في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية, برقم 161”8. 

() أخرجه مسلم. في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل 
حالء برقم /1851/ 57. 

2 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: © / ١17-١5‏ . 


أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده 5" 
والداك)؟ قال: نعم قال: «ففيهما فحاهد)"؛ ولحديث أبي هريرة ه عن 
النبى يِة قال: («إنما الإمام جنَّة يُقاتل من ورائه. ويتفى به فإن أمر بتقوى 
الله كد وعدل كان له بذلك أجرء وإن أمر بغبره كان عليه منه»". ومما 
يفسر ذلك قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وأمر الجهاد موكول 
إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرعية طاعته فيا قرأة من ذلك)”2. وقال 
الإمام الخرقي 4 الله: «وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: 
المقل منهم والمكثرء ولا يخرجون إلى العدوٌ إلا بإذن الأميرء إلا أن 
يفجأهم ع دوٌ محافون كلبَهُ - أي شرّه وأذاه- فلا يَمْكِنهم أن 
يستأذنوه»*. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فإذا ثبت هذا فإنهم لا 
يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكثرة 
العدو وقلّتهم؛ ومكامن العدوء وكيدهم, فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ نه 
أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه؛ لمفاجأة عدوهم لممء فلا يجب 
استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتا هم» والخروج إليه؛ لتعيّن الفساد في 
تركهمء ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي # فصادفهم سلمة بن 
الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن» فمدحه النبي #: 
بقوله©: (وخير رجّالتنا سلمة» فأعطاه النبي # سهمين: سهم الفارسء 
)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم 4 2٠3٠١‏ ومسلم. برقم 44 275 وتقدم تخريجه ني استئذان الوالدين 
في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. 
(؟) أخرجه مسلم, في كتاب الإمارة» باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به برقم ١‏ 16154 . 
() المغني لابن قدامة» “15/11 . 


(4) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني» 7/ "31 . 
(5) المغنى لابن قدامة» /١‏ 385-18 . 


)2 1 ( أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده 


وسهم الراجل”» وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى 
الخروج من العسكر إلا بإذن الأميرءولا تحدث حدثاً إلا بإذنه”؛ لقول 
الله تعالل :نا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَمُ سُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَى 
جاع َم يَذهبُوا حت يَستونوة إن 00 
ا سُولِه قدا اسَْدنُوك لِيَمْضٍ صَأَعِمْ م نَأَدّنْ لمن شِدْتٌ 
سْتَغْفِر ل ل لي ا 

العدو. ومكامنهم. ومواضعهم» وموم وبعذهم. فإذا خرج خارج 
بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدوٌ فيأخذه...))". 

ولا تقدّم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم - وإن كان 
عاصياً - أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم. قال الإمام 
الخرقي رحمه الله: «ويُغزى مع كل برٌّ وفاجر», قال ابن قدامة: «يعني مع 
كل إمام))”. 

ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن 
الإمام؛ لما في ذلك من المفاسد. والأضرار» ومخالفة إمام المسلمين الذي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والواجب أن يعتبر في أمور 


(1) أخرجه مسلم. ني كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء برقم /101. 
(0) المغني لابن قدامة» 17/ /31 . 

(*) سورة النورء الآية: 57" . 

(؟) المغني لابن قدامة» “78/11 . 

(5) المرجع السابق» ١5/١1‏ . 


أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده م 
الجهاد برأي أهل الدين الصحيح. في الباطن الذين لهم خبرة بم عليه 
أهل الدنياء فآما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا 
يؤخذ برأمهم» ولا برآي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا/»”. 

وما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل لصحابة رسول الله # مع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية حين) اشتد عليهم 
الكرب بمنعهم من العمرة» وما رأوا من غضاضة على المسلمين في 
الظاهر» ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله # فكان ذلك فتحاً قريباًء 
وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي # حين!| كتب: يسم الله 
الرحمن الرحيم: اكتب باسمك اللهمء فوافق معه النبي # على ذلك. ولم 
يوافق سهيل على ككتب محمد رسول الله» فتنازل النبي # وأمر أن يكتب 
محمد بن عبد الله» ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام 
وإنما في العام المقبل» وفي الصاح أن من أسلم من المشر-كين يردَّه 
تنورف رو عوقوو اميه دان الكو كن ل ري لعفن بده 
عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمروء فردّه النبي # بعد محاورة 
عظيمة» وحينئذٍ غضب الصحابة لذلك حتى قال عمر # للنبي #: 
ألست نبي الله حقاً؟ قال: «بلى»» قال: ألسنا على الحق» وعدوّنا على 
الباطل؟ قال 85:: «بلى»». قال: فلم تُعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني 
رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري». قال عمر: فعملت لذلك 
أعمالآ» فلم| فرغ الكتاب أمر النبي ## الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم 
يفعلواء فدخل على أم سلمة رَسْرَادْعئهَاه فشكا ذلك» فقالت: انحر واحلق» 


. 4 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص59‎ )١1( 


2 2 4 أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده 
فخرج فنحرء وحلقء فنحر الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم 
بعضاً”؛ فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم؛ ونزلت سورة 
الفتح» ودخل في السنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر» ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح 
في السنة الثامنة. 

هذا ببركنة طافنة الله ووسؤلة وَخذا كال سني مم سيف م 
«اتبموا رأيكم. رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أردٌ أمر النبي #6 
لرددته)”"» وهذا يدل على مكانة الصحابة ا ونحكيمهم رسول الله يق 
فحصل م من الفتح والنصر ما حصل ولله الحمد والمنة. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري؛ في كتاب الشر-وط: باب الشر-وط في الجهاد برقم 101؟, 
ومسلم, في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» برقم 11/85. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري, ني كتاب الجزية والموادعة» باب رقم 218 برقم 01١‏ ومسلمء 
في كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم /١11/8‏ 98. 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 

تاسعاً: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: 

يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة» وخاصة في أيام الفتن؛ 
ولهذا حذّر النبي :2 من الفتن واستعاذ منهاء وأمر بلزوم جماعة المسلمين» 
١ 2 :‏ 1 
فقال #: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)»"» وعن أبي هريرة 
ذه عن النبي #6 قال : «يتقارب الزمان. وينقص العملء ويلقى الشح.؛ 
وتظهر الفتن. ويكثر الهرج». قالوا: يا رسول اللّه» أي هو؟ قال: «القتل» 
القتل». وفي لفظ: «يتقارب الزمان» وينقص العلم...))". 

ل ون ا يل اك 
فقال: «اصيرواء ا م 
تلقوا ربكم»»» سمعته من نبيكم 16". 

وحث ة على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بها يحدث من 
الفتن الشاغلة المتكاثرة» فقال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل الظلم. 

يُصبح الرجل مؤمناً ويُميى بي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراًء ببيع 
دينه بعرض من الدنيا)»)". 
)١(‏ أخرجه مسلم, ني كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 

عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. برقم /7/51. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري, في كتاب الفتن» باب ظهور الفتنء برقم 2١5١‏ ومسلم, في 

كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم لا١/ 2١7‏ 

بعد حديث رقم 711/7. 
(*) أخرجه البخاريء في كتاب الفتن, باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. برقم ./١5/‏ 

(4) أخرجه مسلم,ء في كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن برقم .١١14‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 


وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله ##: ((ستكون فتنٌ القاعد فيها 
خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من 
الساعي. ومن تشرّ.ف ها تستشر تشر-فه» ومن وجد ملجأً أو معاذا فليعذ 
به . 

والمخرج من جميع الفتن المضلَّة النمسك بالكتاب والسَّنَّةه ولزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم؛ لآن من خالف ذلك فهو من الصالين. 

قال الله غذ: (وَمَا كانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمٍَِإِذا قَقَى الله وَرَسُولَه أمرًا أن 
َكُونَ م الخيرةُِنْ أَِْمْ ومن يَمْص لله وَوَصُولهَقَدْ َل ضَلالا 
)”0 وقال :(قلا وَرَيّكَ لامؤْمنُونَ حَنَىَ يحَكمُوكَ فِيما سجر ينهم 
لأَيِدُوأفي أيهم َرَت وَيْسلمُوأ نيه" 


وقال تعالى: (وَ مَنْ أَعْرَضٌ عَن ذْكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَنكًا وَتَحْشْرهُ 
ْم القَِامَ ة أَعْمَى * قَالّ رَبٌّ عذر تي أحى وكذ كنك يليا قال 


6ه ار 


كَدَلِكَ أََنْكَ انا تَنسِيتَهَا وَكَدَّلِكَ الْمَوَْ تن بلغتي وال تال شمن 
العام الى ب المكار ين لدو عن أثر أن ُصِيه ةا 


بِصِيبِهُمْ لغ مه 1 ات ال 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاريء في كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام؛ برقم 950١‏ 
ومسلم. في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطرء برقم 7/8/5. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 5" . 

(*) سورة النساءء الآية: 58 . 

(4:) سورة طهء الآيات: ١55-175‏ . 

(5) سورة النورء الآية: 17" . 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن /” 

وثبت عن النبي # أنه قال: «وجعل الذَّلْ والصَّغار على من خالف 
ءِ . يي َ 
أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم»”» وجاء في السئن والمسانيد ما أثر عن 
النبي :* أنه قال: «لا ألفينٌ أحدكم متكئاً على أريكة" يأتبه الأمر من 
أمري ما أمرت به أو نيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآنء فم| 
رحد من جا انان وبا وعد ب سن عراء حربداء الا 
وإني وتيت الكتاب ومثله مع ألا وإنه مثل القرآن أو أعظم))”. 


لاتق اطلام ابن يحي - رحمه الله -: «فعلى كل مؤمن أن لا 
يتكلّم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول #» ولا يتقدم بين 
يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله» وعمله تبعاً لأمره» فهكذا 
كان الصحابة © ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان, وأئمة 
المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يُعارض النصوص بمعقوله. ولا 


25١5 وعبد بن حميد, برقم /85, والطبراني في مسند الشاميين» برقم‎ ».47 5٠ أخرجه أحمد. ؟/‎ )١( 
وعلق البخاري الجزء الأول منه في صحيحه بصيغة‎ 21١7 وابن الأعرابي في معجمه. برقم‎ 
التمريض ني كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل ني الرماح ويذكر عن ابن عمر عن النبي وَل:‎ 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». وأخرج أبو داود آخر‎ 
وصحح إسناده العلامة أحمد بن‎ ,4 01١ الحديث ني كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة؛ برقم‎ 
محمد شاكر في شرحه وترتيبه للمسند برقم 8115, 5717/0118 من حديث ابن عمر رضرائش‎ 
1 عهماء وصحح الحديث أيضاً الشيخ الألبان في صحيح الجامع» برقم‎ 

(؟) الأريكة: السرير في الحجلة» ولايسمى منفرداً أريكة» وقيل: هو كل ما اتكئ عليه. وقوله: «لا ألفين» 
يقال: ألفيت الشبيء إذا وجدته» وصادفته» جامع الأصولء لابن الأثير» /١‏ 387 . 

() أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» برقم 47٠04‏ 4508» وابن ماجه. في 
المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله يقد والتغليظ على من عارضهه. برقم .١١7‏ وصححه 
الألبان من حديث أب رافع» وأبي ثعلبة» وأبي هريرة #ه في صحيح أبي داود. 71//7» وانظر: 
مجموع فتاوى ابن تيمية» /١9‏ 18 . 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 


يُؤْسّس ديناً غير ما جاء به الرسول #» وإذا أراد معرفة شيء من الدّين 
نظر فيما قاله الله والرسول :#» فمنه يتعلم» وبه يتكلم» وفيه ينظرء وبه 
يستدلٌ» فهذا أصل أهل السنة)". 

ولاشك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة» والفرقة» والعذاب؛ 
ولداحك اله ال وزكر را كار تاقوا والتافوا رب 

جَاءَهُمْ َع اينات و وار لَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ب عَظِيم)”. 

وقد بين النبي ## بقوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»» قيل: من هم يا رسول الله 
قال: «هم من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي»». وفي لفظ: 
«الجماعة»”, أي : هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 

وعن حذيفة © قال: «كان الناس يسألون رسول الله # عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله نا كنا في 
جاهلية وشر» فجاءنا الله هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
((نعم))) قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعم وفيه دخن». 
قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سُنتي» وببتدون بغير هَدبِي) 


. 57/١1" مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: ٠١‏ 

(*) أخرجه أبو داود» في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 045957 /40937. والترمذيء في كتتاب 
الإيوان» باب افتراق هذه الأمة» برقم »154١‏ وابن ماجه. في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. 
برقم 59917. 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 4 
تعرف منهم وتُنكر»» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم 
دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا رسول 
الله صفهم لناء قال: «نعم» قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: 
يارسول الله فا ترق إن أدركتى ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم». فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلهاءولو أن تعض على أصل شجرة حتنى يدركك الموت وأنت 
على ذلك))”". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وفي حديث حذيفة هذا: لزوم 
ماعة المسلمين» وإمامهم. ووجوب طاعته. وإن فسق» وعمل المعاصى: 
معجزات لرسول الله #» وهى هذه الأمور التى أخير مها وقد وقعت 
000 

ولا شك أن أمة محمد # لا تزال فيهم طائفة على الحق منصورة, لا 

1 و 0 0 1 

قال: سمعت رسول الله #6 يقول: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله 
الناس))". 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاريء في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة, برقم 854١٠/ء‏ 

ومسلم. في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال 

وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة, برقم /1851. 


زفق شرح النووي على صحيح مسلم. 5و وانظر: فتح الباري» لابن حجر ١//ا”‏ . 
020 متفق عليه: أخرجه البخارى. في كتاب المناقب. باب رقم 237 برقم كلل ومسلمء في كتاب 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الإمارة. باب قوله وَ: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لايضر.هم من خالفهم»» 


الفهارس العامة 2< 


الفهارس العامة 
١‏ - فهرس الايات القرآنية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
“* - فهس الموضخ وعات. 


١ 00 0‏ - فهرس الاآيات القرآنية 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


١ 9 |«الشهرٌ الحرامُ بالشهر الحرام وَالحْرّمَات قصاص...©‎ -١ 
١ ١9” 1١ ؟- اوقاتلوهُم حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين لله فإن.©‎ 
5 1 0000 0 0 0 0 0 0 (لا يُكلف الله نفمنًا إلا وسعها‎ -_# 
سورة آل عمران‎ 
0 ١6ه (ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا مِن بَعْد مَا.....4‎ -4 
سورة النساء‎ 
7 6 ه- إ9يا أَيّهَا الذينَ آمنوا أطيعوا اللة وَأَطِيعُوا الرلسول...»©‎ 
"5 1 (فلا وربّك لا يُؤْمِنونَ حتى يُحكموك فيمًا شجر.....»6‎ - 
1١4 /ا- روما لكم لا تقاتلون فِي سبيل الله وَالمستضعفين...© هو“‎ 
سورة الأنفال‎ 
: ١5-١8 | لزيا أَيْهَا الذين آمنوا إذا لقِيتم الذينَ كفروا زَحفا فلا.4‎ - 
1 (وقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين كله لله.» 1 وم‎ 0-4 
: 1. اؤيَا أيّهَا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا...»‎ -٠ 
سورة التوبة‎ 
١١ 0 ا(فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرّم فاقتلوا المشركين حيث..»©‎ -١ 
7 1 إاؤيَا أيّهَا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفِروا فِي...©‎ -5 
/ 4١ | (انفِرُوا خفافا وثقالا وَجَاهِدوا بأموالكم وأنفسيكم فِي.»‎ ١-١ 
5 001 الروما كان المُؤمنون لينفِروا كآفة فلولا نفرَ من كل.»‎ -4 
7 ١١ 1 (إرإيَا أَيْهَا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم مَنَ الكفار..»‎ -6 


-١‏ فهرس الايات القرآنية 


51 


- 


ا 


-6 


سورة طه 
(وّمن أغرّض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنكا......) 
سورة الحج 
(الذين أخرجوا من ديَارهم بغيْرٍ حق إلا أن يقولوا..» 
سورة النور 
(إنما المُؤمنون الذين آمنوا بالله ورموله وإذا.....) 
(فليحذر الذين يُخالفون عن أمْره أن تصيبَهُم فتنة..© 
سورة السجدة 
(وجعلنا منهم أئمّة يَهْدُونَ بأمْرنا لمّا صبَرُوا وكانوا» 
سورة الأحزاب 
(ومَا كان لمُؤمِن ولا مُؤمِنة إذا قضى الله ورمئولة.» 
سورة فاطر 
(إنّ الشيطان لكم عَدُوٌ فاتخذوه عَدوًا إنمًا يَدْعو....© 
سورة الحجرات 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فَأَصِلِحُوا بَيَنَهمَا.) 
سورة التغابن 
(فاتقوا الله ما استطعتم 000100 


رقمها 


ا 


5 


17 


1 


أن 


لكل 


1١5 


7 
الصفحة 


"5 


١ 


" 


"5 


"5 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي م وق ويه وا ل لوالو ل وم ا 
؟ - اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشرّ منه حتى تلقوا ربكم ع م 5 


"- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة؛ وستفترق ...70 
4 - ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم, والمسلم من سلم الناس من لسانه, ١١....‏ 


ه- أمرت أن أقاتل النَّاسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسول الله» ويُقيموا الصلاة, ١..‏ 


5 - انحر واحلق امتح اا لاه و رومأم سلمة] 518 
-٠‏ إِنّما الإمام جْنّة يُقاتل من ورائه؛ ويتقى به فإن أمر بتقوى الله كك وعدل كان له بذلك أجرء 1 


/- إنه ستكون هنات وهنات/. فمن أراد أن يُفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف ...218 ؟ 
9- بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؛ يُصبح الرجل مؤمنا ويُمسِي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح ٠‏ ؟ 


111 تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهركء وأخذ مالك: فاسمع وأطع عا‎ -٠ 
00 0002 تعوكوا بالله من للفتن ما ظهر منها ومابطن‎ -1 
000001111 جاهدوا المشركين بألسنتكم؛ وأنفسكمء وأموالكم, وأيديكم ب-110‎ -١١ 
11 00000000 ذكرةُ بالله‎ - 
00 0 008 رضى الرب في رضى الوالد. وسخط الرب في سخط الوالد‎ -١4 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من .....؟‎ -6 
(11101000 الصلاة لوقتها ااا‎ -5 
0000 فاعتزل تلك الفرق كلهاءولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك‎ -١ 
00 فالرمها فإنَ الجنّة تحت رجِليْهًا ااا‎ - 
1111111 ففيهما فجاهد اي 11[ ذز‎ -8 
000 فلا تعطه مالك ا‎ -٠ 
0000 0 1 1 قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك 8ب‎ -١ 
0 [110 ؟"- القتلء القتل‎ 
00000 قوم يستنون بغير سنتي» ويهتدون بغير هدييء تعرف منهم وتنكر‎ -" 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار م 

- لا ألفينَ أحدكم متكئاً على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا .....1؟ 
5- لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللهء لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اللهء وهم .1 ؟ 
"- لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّةُ وإذا استنفِرتّم فانفروا عم 1 
- من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصانيء فقد عصى اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن ٠١...‏ 
- من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف ١١.....‏ 
-٠‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ل[ ز [ز[ز[ز[1[ز[ [ [ [ 101 
-"١‏ من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن قل دون دينه فهو شهيد, ١7.....‏ 


؟"- هل لك من أم؟ او د ما وكمة اد وا مسار كو وتو مما و ا 
*"- هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لماي امتموم 3 الوط لطر ال 1 
4"- هو في النار ا 1[ اا 
ه"- الوالد أوسط أبواب الجنة؛ فإن شئت فأضيع ذلك الباب أو احفظه 1 ا 00 
*"- وجعل الذّْلَ والصّغار على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم م ا 
-”٠‏ وخير رجالتنا سلمة ا ا م م و ا و ا 


"- يتقارب الزمان» وينقص العملء ويُلقى الشحّ» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج 0 


١ 2)‏ 4 - فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

المقدمة 0001010010 0 
أولا: مفهوم الجهاد لغة وشرعا 0 100 
لغة: 17 11 
شرعاً ا 000 
ثانياً: حكم الجهاد في سبيل الله: 8 
ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات0: 0 

١‏ - إذا حضر المسلم المكلّف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان ا 

؟ - إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين 00 

* - إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك. 1171011110( 
ثالثاً: مراتب الجهاد في سبيل الله: لم9 
المرتبة الأولى: جهاد النفس له أربع مراتب: 0 ز|ز|ز|[|ز|[ز|[ز[ز[ز 1 1 7*1 2131133 

12 جهادها على تعلم أمور الدين 00 ا‎ - ١ 

؟ - جهادها على العمل به بعد علمه. ا 000 

* - جهادها على الدعوة إليه ببصيرة» ش1«105 

؛ - جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» 1 21 

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان وله مرتبتان: نمع ممم م م م م 5 

1*5 5 5 5 جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات‎ - ١ 

؟ - جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة, ا ا 90 

المرتبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين: 1 
وله أربع مراتب: 1 

١‏ - بالقلب 8 111 1خ 

؟ - باللسان ا ا 0 707001010052117 


"- فهرس الموضوعات م 
4 -باليد 5 
المرتبة الرابعة: جهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنكرات: 1 
رابعاً: الحكمة من مشروعية الجهاد 0000000 
1 
الأمر الثاني: نصر المظلومين تس 0 
الأمر الثالث: رد العدوان وحفظ الإسلام 700000000 1# 
خامسا: أنواع جهاد الأعداء: (1'(9 
١‏ - جهاد الكفارء والمنافقين والمرتدين. ا 1 
؟ - جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمام المسلم 01-7 
* - الدّفاع عن الدين» والنفسء والأهلء. والمال» ا[ [ [ز[ز [ [ [ [ [ [  [‏ 0 000000 
شاذتنا » خلووط وتحوين الجهاد: 00001011 0 0 0 
سابعاً: استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد: 0 
ثامناً: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: ل 
تاسعاً: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: 0 
الفهارس العامك 0000 1707 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية 0 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 10200 1 01 110101010 
*- فهرس الموضوعات 11111 0 0 
4 - فهرس الموضوعات لل ا لل لل 41 


